التقافة والسياسة في العراق ... اک ا. د. یراهیم خلیل اعدف ٩۱‏ 


التقافه والسياسه في العراق المعاصر 


دار المعلمين العالية ٠۹0۸-۱۹۲۳‏ صفحة من تاريخ التعليم الجامعي 


.١‏ د. إبراهيم خليل العلاف 
استاذ التاريخ الحديث/ مركز الدراسات الإقليمية/ جامعة الموصل 
ملخص البحث 

تأسست دار المعلمين العالية سنة ۴۳ وکانت الدراسة أول الأمر مسائية 
حقعععغة 1۹۲۷ .. وفد تعرضت الدار للإلغاء سنة 1۹۳۱ لكنها أعيدت سنة ۱۹۳۵ 
وأصبحت مدة الدراسة فيها ٤‏ سنوات يمنح الطالب في نهايتها شهادة الليسانس في 
الآداب أو العلوم أو التربية وقد ارتبط إلغاءها بخوف السلطات الحاكمة من ممارسة 
طلابها لنشاط سياسي مضاد لها البحث محاولة لتوثيق تاريخ دار المعلمين العالية 
ونشاطاتها وخريجيها وآثرها في المجتمع منذ تأسيسها وحتی سن ۱۹0۸ حف 
تغير اسمها إلى كلية التربية. 
التفاده والسياسه هي العراق المعاصر 

إن الحاجه إلى دار معلمين عاليه, او الحاجة إلى دار عالية للمعلمين 
والمدرسين في العراق بدت ملحه وضروريهة بعد اتساع فتح مدارس متوسطه 
وتانوية اتر تشكيل الدولة العراقية الحديتة سنة .1۹١١‏ وحيث لم يكن في 
العراق انذاك اساتذة من ذوي التاهيل العالي للتدريس في تلك المدارس» ارتاى 
المسؤولون في وزارة المعارف (التربية)ء فتح صف مسائي سنة ۱۹۲۳ كتدبير 
مؤقت, واتخذ هذا الصف الطابق العلوي من المدرسة المامونية في بغداد مقرا 
للمدرسة الجديدة التي اصبح يشرف عليها المربي المعروف الاستاذ ساطع 
الحصري (۱۸۸۸ -۱۹1۸) رحمه الته. وقد قبل في هذا الصف )١١(‏ طالبا 
فقط, وهم يشكلون (الدورة الاولى) لتلك المؤسسة التعليمية الجديدةءويعدد 


الاستاذ عبد الرزاق الهلالي اسماء الطلاب الذين تخرجوا من الصف المسائي 
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ويقول انهم كانوا من معلمي ومدراء المدارس الابتدائيه وهم سعيد فهيمء وعباس 
فضلي» وسلمان الشواف, وعبد الكريم جودت» وشفيق سلمان» وعوني بكر 
صدقي» وصديق الخوجه,ء ومحمد علي الخطيب, وعبد الرزاق لطفي» وسعيد 
ار رفا الا سي 

وفي السابع من تشرين الاول / اكتوبر سنة ۱۹۲۳ء فاتحت وزارة 
المعارف مجلس الوزراء بكتاب جاء فيه ان ((تمة حاجة شديدة إلى تكتير 
المدارس التانوية, سيما الصفوف الاولى والتانية منها في السنين المقبلة, 
وسنضطر إلى صفوف كهده وتاسيس مدارس متوسطه بين الابتدائيه والتانويه 
في المراكز المهمة كالعمارة, والنجف الاشرف. والناصريةء وكربلاء المقدسة. 
والواجب علينا ان نفكر في استحضار المعلمين اللازمين لهده التاسيسات 
المستقبليه من الآنء وقد راينا ان نؤسس دار عاليه للمعلمين لايقبل فيها إلا من 
كان متخرجا من دار المعلمين الابتدائيةء او من مدرسة تانوية على ان تكون 
مدة الدراسة فيها سنتين بحساب )۱١(‏ درسا في الاأسبوع, وتفتح هذه المدرسة 
شعبة (صف) لتخريج معلمين للدروس الطبيعية, وشعبة لتخريج معلمين 
للدروس التاريخية والجغرافية وتدرس في شعبة الطبيعيات الدروس الأتية: 
الفيزياء, الكيمياء الحيوان, النبات. طبقات الارض (جيولوجيا), الصحة, 
الزراعهء ويدرس في شعبه التاريخ والجغرافيهء التاريخ العام وتاريخ العرب. 
وتاريخ الحضارة, والجغرافيه الأقتصادية, والجغرافيه الطبيعيه وجغرافيه 
العراقء وعلم الاقتصادءوعلم الاجتماع, والسيلسة وفي كلتا الشعبتين تدرس 
التربية,ء وفلسفة العلوم وتاريخها)). 

وبصدد الاجور الدراسية, فقد قررت على الطلاب لسد ((المصاريف 
المقتضبة؛ وسوف لانطلب من وزارة الماليه مخصصات لهدا الغرض,» ولن 


ندخلها في الميزانية حتى نتبين الوارد من المصروف فعلا..)) وقد وقع على 
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الكتاب انذاك وزير المعارف الشيخ محمد حسن ال ابي المحاسن» اما رئيس 
الوزراء فكان جعفر باشا العسكري. 

اتخذ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في الاول من كانون الاول / 
دیسمبر ۱۹۲۳ قرارا بقبول الافتراح ومما جاء في القرار ان مجلس الوزراء 
قرر قبول اقتراح وزارة المعارف القاضي بإحداث مدرسة عالية للمعلمينء وان 
يستوفي من كل طالب يدخل هذه المدرسة (۱0) روبية في الشهرء وكانت 
الروبية انذاك تساوي ۷0 فلسا عراقيا. وان لا تتكبد الخزينة مصاريف إضافية 
من جراء فتح هذه المدرسة سوى الاجور التي تستوفي من الطلاب. 

افتتح باب القبول في دار المعلمين العالية بعد اتخاذ الترتيبات 
والتحضيرات اللازمة.. وقبل معلمي المدارس الابتدائية الراغبين في إعداد 
انفسهم للتاهيل العاليء فالتحق بها بعد ال )١١(‏ طالبا (الوجبة الآولى), عدد 
اخر من الطلاب عدوا (الوجبة التانية) منهم: محمود شكري» وسعيد صفو. 
ووديع سرسم, ومصطفى علي تروت وعبد الاحد سرسم»ءوعبد الحميد 
الخطيب» ونسيم سلمان, وإبراهيم حسون» وسعيد فتوحي»ء وصبحي ناحوم؛ 
وشاكر على العاني» وإبراهيم شوكت, وجميل رؤوف, وحامد مصطفى, 
ومحمود الحاج علي, وعبود مهدي زلزله, وذو النون ايوب, ودانیال کساب, 
وموسى الشماع, وداؤد الصائغ, ورفيق نوري السعيدي» وسليم محمود, ومحمد 
باقر حسينء وضياء الدين شكارة, وفخر الدين احمد, وعبد القادر البند نيجي. 
ودوالنون ايوب»ونسيم سلمان» وإبراهيم حسون» وسعيد فتوحي» وعبد القادر 
محمد وتوفيق فتاح» ودانيال كساب, وصبحي ناحوم. ولما ازداد عدد الطلبه 
ولم تعد بناية المدرسة المامونية تستوعبهم,ء انتقلت الدار إلى بناية المدرسة 


الثانوية. 
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كانت الدراسة مسائية وظلت كذلك حتى سنة ۱۹۲۷ء حين اصبحت نهارية, ولم 
يقبل في الدار بعد ذلك, إلا خريجو الدراسة التانوية, وقد عين الاستادذ طالب 
مشتاق عميدا لدار المعلمين العالية وكالة, تم عين الدكتور ناجي الاصيل عميدا. 
اما الأساتذة فكانوا عند التاسيس: 


.١‏ ساطع الحصري» لتدريس علم النفس وفلسفة العلوم واصول التدريس 
. عبد اللطيف الفلاحي» لتدريس التاريخ العام والحديث 

. طه الراوي»ء لتدريس تاريخ العرب والإسلام 

. يوسف غنيمة, لتدريس تاريخ المدن العراقية 

. وديع اسعد, لتدريس الجغرافية الاقتصادية 

. هاشم السعديء لتدريس جغرافية العراق 

. وديع عبد الكريمء لتدريس جغرافية العراق 

۸. عز الدين علم الدينء لتدريس الكيمياء والتاريخ الطبيعي. 


< H4JA O MM = = 


وفي العام الدراسي 1۹۲۷ - ۱۹١۸‏ كان ملاك دار المعلمين العاليه 
كما يلي: 
.١‏ ساطع الحصريء» لتدريس مادة التربية وعلم النفس والاجتماع 
. ناجي الاصيل لتدريس مادة تاريخ الحضارة 
. معروف الرصافي لتدريس مادة اداب اللغة العربية 
. جلال زريق لتدريس مادة الرياضيات 
. وديع عبد الكريم لتدريس مادة الفيزياء 
. تحسين إبراهيم لتدريس مادة الكيمياء 
. شوقي الدندشي لتدريس مادة تاريخ الإسلام 


. محمد خورشيد(وهو الشاعر محمد العدناني) لتدريس مادة اللغة الانكليزية 
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كان لساطع الحصري دور كبير في إنشاء وتنظيم دار المعلمين العالية. 
فقد حرص باستمر ار علی [دخال الإإصلاحات إلى هدا المعهد وتطویره وتزویده 
بالمختبرات والاتات واللوازم المختلفة. وفي سنة ۱۹۲١۷‏ فتح في دار المعلمين 
العالية, فرع للرياضيات قبل فيه عشرة طلاب من خريجي المدارس التانوية. 
وكان الحصري وراء اختيار الاساتذة الكفوئين من العرب والعراقيين للتدريس 
في دار المعلمين العالية. وخلال السنة الدراسية ۱۹۲۱ ۱۹۲۷ء اضطرت 
وزارة المعارف, نتيجة لحاجتها إلى المدرسين»ء استخدام طلاب دار المعلمين 
العالية قبل ان يكملوا دراستهم, فكانوا يقضون نصف اوقاتهم في الدراسة 
والنصف الباقي في التدريسءوقد اصبح في دار المعلمين العالية تلاثة فروع. 
هي فرع العلوم الطبيعية, وفرع العلوم التاريخية والجغرافية (الاجتماعيات) تم 
فرع الرياضيات. وكان سبب اقتصار الدار على هده الفروع يرجع إلى حاجه 
المدارس التانوية إلى مدرسين اكفاء في تلك الاختصاصات اكثر من حاجتها 
إلى متلهم في الميادين الآاخرى. 

اشارت المصادر البريطانيه إلى ان الشعور الوطني المعارض لكل 
اقتراح بتعيين مدرسين اجانب للمدارس التانوية وكذلك قلة تكاليف اعداد 
المدرسين داخل العراق, بالمقارنة إلى تعيين الإجانب كان وراء إنشاء دار 
المعلمين العالية وقد ارتبط بإنشاء الدار» بدء المحاولات لتوسيع دائرة التعليم 
التانوي. وتعد سنة ۱۹۲۵ نقطة تحول في تاريخ التعليم التانوي في العراق» إذ 
بدات في هذه السنة حركة لتوسيع نطاق هذا التعليم إذ استعانت وزارة 
المعارف بالاهالي لمساعدتها ماليا في فتح مدارس متوسطة وتانوية في مناطق 
مختلفة من العراق. وفي السنة الدراسية ۱۹۲۵ 1۹۲1 ابتدات الامتحانات 


العامة (البكالوريا) للدراسة التانوية في العراق لاول مرة. 
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عندما تاسست جامعة ال البيت ببغداد في الخامس عشر من اذار / 
مارس ۱۹١٤١‏ وعين الاستاذ فهمي المدرس رئيسا للجامعة, ضمت دار 
المعلمين العالية إلى الجامعةء إلى جانب مدرستي (كليتي) الحقوق والهندسة, 
والكلية الدينية. لكن عقد الجامعة سرعان ما انفرط عندما الغيت سنة ۱۹۳۰, 
فعادت الكليات إلى وضعها السابق مستقلة بعضها عن البعض الاآخر. 

وفي السنة الدراسية ۱۹۳۰ ٠۹١١-‏ خسهاء اقترحت لجنة الامور المالية 
إلغاء دار المعلمين العالية, فاستجابت وزارة المعارف لذلك» وقررت غلق 
ابواب الدار بحجه انخفاض مستواها ومستوى هينه التدريس فيها. كما تفرر 
التعويل على (البعتات العلمية) في الحصول على المدرسين والمدرسات» وكان 
عد طلاب الدار عند إلغائها )٤٤(‏ طالبا منهم (۲۵) طالبا في الصف الاآول 
و(۱۹) طالبا في الصف التاني. وقد عين المتخرجون منهم مدرسين على 
الملاك الثانوي. اما الذين لم يكملوا دراستهم» فقد عين بعضهم على الملاك 
التانوي» والباقون على الملاك الابتدائي. ولم تفتح الدار تانية إلا في سنة 
0., وفي سنة ۱۹۳۹ اصبحت مدة الدراسة في دار المعلمين العالية اربع 
سنوات يمنح الطالب في نهايتها ليسانس في العلوم او الآداب او التربيةء 
ويرتبط إلغاء دار المعلمين في اوائل التلاتينات من القرن الماضي إلى سياسة 
نوري السعيد التي استهدفت تقليص التعليم التانوي والاعتماد على البعتات 
العلمية خارج العراقءوخشية السلطة الحاكمة انذاك من الدور السياسي الذي 
بات يلعبه طلبة دار المعلمين العالية والمعاهد العالية الآاخرى باعتبارهم جزءا 
من الحركة الوطنية العراقية. هذا فضلا عن ان سلطات الانتداب البريطاني 
المفروض انذاك على العراق» لم تكن تشجع على التوسع في التعليم العالي 
لاسباب سياسيه يتعلق معظمها بالخوف من اشتداد الوعي الوطني» وتنذامي 
الشعور القومي والديموقراطي بين الطلبة في العراق. 
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تحدت الاستاد عبد الرزاق الهلالي عن دار المعلمين العالية» فقال ان 
الدين تخرجوا في سنه إلغاء الدار هم فرنسيس بدريهء وعبد القادر جميل, 
وجواد الجصاني» وناجي يوسف, ومحمد علي راجي كبه, وصالح كبه, 
وصبحي علي» وبشير اللوس, وكامل صالح,وعبد الغني الجرجفجي وبشير 
فرنسيس, وعبد الستار فوزي» وعبد الهادي المختارء وإبراهيم محمد نوري 
وكانت رواتب الذين يكملون الدراسة في دار المعلمين العالية (۱1.۸۷0) دينار 
شهريا. اما الذين لم يكملوا الدراسةء فكانوا يعينون معلمين في المدارس 
الابتدائية براتب شهري قدره )۱٤١,۲0۰(‏ دینار شهریا. 
واضاف الهلالي يقول ان دار المعلمين العالية استقبلت اول وجبة من 
الفتيات العراقيات في مطلع السنة الدراسية ۱۹۳۷ -1۹۳۸ وذلك في عهد 
عميدها الدكتور متي عقراوي. وكن (۸) فتيات منهن اديبة إبراهيم رفعت. 
وبدريه علي وعزة الاستربادي» وزهرة الجلبيء وفخريه محمد علي. والبنات 
كن ياتين الدار» وكل واحدة منهن تلبس العباءة العراقية؛ ويعضهن كن يضعن 
(البوشي) على وجوههن. وعند وصولهن الدار ينزعن العباءة ويتحررن من 
البوشي وكن يجلسن في الصفوف المتقدمة (الاولى) من المقاعد,وخلفهن يجلس 
الطلاب وكان وجودهن في الصف باعتا على الهدوء والاحترام وتجنب العبث 
والمزاح. 
اما الاستاذ الدكتور حسين علي محفوظ, وكان احد طلاب دار 
المعلمين العالية اي من الطلاب الذين يطلق عليهم (الدر معيون), اي خريجو 
دار المعلمين العاليةء فقد كتب عن دار المعلمين العالية في ذكراها الستينية 
(خريف ۱۹۸۳) يقول انه قدم إلى رئيس جامعة بغداد في السبعينات من القرن 
الماضي مقترحا لإحياء ذكرى تاسيس دار المعلمين العالية, فاستجاب» واعد 


الدكتور محفوظ منهاجا واسعا لإحياء الذكرى لكن المنهاج ضاع وكان يتضمن 
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نبدة عن تاسيس دار المعلمين العالية وموجز تاريخها واسماء عمدائها وقائمة 
مرتبه على السنين بالاوائل من خريجيها.وقد اسف على ضياع دلك. وفي 
جريدة العراق (البغدادية) العدد الصادر یوم ۳ شباط,۱۹۸0 نشر الدكتور 
محفوظ جانبا في ذكرياته عن دار المعلمين العالية وذكر انه نظم قصيدة 
خاطب بها الدار في ۱۲ تشرین الثاني / نوفمبر ۱۹٤۹‏ قائلا: 

يا دار صحبي وحسبي ان سي إلى الدار ان مي 

ويا اهي - - ل ودادي اورتڌ مون ي سد قما 

ويا احبابي رفق ۔ ا ترکت مم الکل م یدمی 

وقال: ((كانت دار المعلمين العالية شيئا خاصا في المعاهد يمتل التعليم 

العالي في إطار اسرة متحابة تضم الاساتذة والطلبة والموظفين والعاملين تجمعه 
الدار. وقد ترك رباط الاسرة اترا كبيرا في مشاعر خريجي دار المعلمين 
العالية يشبه القرابة وربما زاد عليها. وقد ظل (الدر معيون) يحسون عمق 
المودة والحب والقربى حتى الان رغم تباعد الزمن وتقدم العهد. ولفظ (دار 
المعلمين العالية) عند خريج الدار يعني (حنينه ابدا لاول منزل) وذكريات سنين 
اربع عامرة بالدروس والمواسم والمشاكل والظرائف واللطائف والطرائف 
والحب)). 
لقد كانت دار المعلمين العالية» في نظر الدكتور محفوظ وكل خريجيهاء((بيتا 
جميلاء واسرة لطيفة وعائلة متالفة تربط اعضاءها الصداقة والزمالة 
والدراسةءوتشدهم المحبة والمودة والرفعة. تؤلف بينهم قاعاتها وساحاتها 
ورحبهاء وتجمعهم حجراتها وغرفها وحدائقها. ويلتفون في مطعمها وتؤنسهم 
احاديث مائدتها صباحا ومساء وتضم غرفات النوم في القسم الداخلي اجنحتها 
عليهم ليلا إذا اشتد الظلام, ويطيب حمامها اجسامهم في الجمعات كل اسبوع. 


وقد تعطر نسمات الدار احيانا اسارى الهوى يخفون الفتون, تم تنم عليهم 
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الآهات والحسرات» ويشي بهم الوله» وتشهد عليهم النظرات, وتدل عليهم 
الدموع, وهي حالات كانت تعبق بالعفة, والصدق,» والامانة والنزاهة» وكنا 
ننظر إلى اصحابها بإشفاق ورحمة ورافة)). 
ويستطرد الدكتور محفوظ مع ذكرياته في دار المعلمين العاليةء ويعدها ((ام 
المدارس)) و((نواة الجامعة)) و ((من امهات معاهد التقافة والمعرفة والمركز 
الاول لتخريج رجال العلم والادب في العراق)).تم يقول ((دخلت دار المعلمين 
العالية في خريف سنة ٤٤۱۹ء‏ وحييتها في اللقاء الاول يوم 0 تشرين التاني 
۱۹٤٤‏ بقصيدة مطلعها: 
اورق العود وازدهى النوار وطوى معصم الرياض سوار 

وكانت هذه الابيات بداية التعريف بي شاعرا في الدار. وقد كان شعراء 
الدار في الاربعينات نخبة يخطر ببالي منهم (الدكتور) عبد الجبار المطلبي. 
و(الدكتورة) عاتكة الخزرجى, والشاعر بدر شاكر السيابءوالاستاذ شادل 
طاقة,و السيدة لميعة عباس عمارة,ءوالاستاذ عبد الرزاق عبد الواحد,والشاعر 
العربي الاستاد احمد مجيد العيسمي من سوريا)). كانت دار المعلمين العالية 
بالنسبة لخريجيها بمنزلة (الام), وكانت شيئا خاصا وقد ظل (الدر معيون) 
يحسون عمق المودة والحب والقربى التي تجمعهم حتى الآن رغم بعد الزمن 
وتقادم العهد)). 

اما عبد الرزاق عبد الواحد» فقد تحدثت عن بعض ذكرياته في دار 
المعلمين العالية وقال عنها انها قد خرجت (عمالقة) العراق في الادب والسياسة 
والتقافة والعلوم والتربية.واضاف انه دخلها سنة ٠۹٤١‏ وكانت ابنة خاله 
الشاعرة لميعه عباس عمارة قد سبقته وقد عرفته ببدر شاكر السياب الدي 
استقبله بحفاوة لانه كان يحب لميعة انذاك وقال ان الدار اعتادت ان تنظم كل 


عام دراسي مربدا للشعر» وتعاظم دور الدار في حياة العراق التقافية والسياسية 
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بعد وتبة كانون التاني ۱۹٤6۸‏ التي اندلعت ضد معاهدة بورتسموت. كما 
تصاعدت النزعات القومية والماركسية بين طلبة الدار وتفاقم التوجه نحو 
الدعوة إلى تحرر المراة والقت لميعة عباس عمارة قصيدتها المشهورة (انا 
وعباءتي). كما القى عبد الرزاق عبد الواحد اول قصيدة له في ذلك المربد 
ونشرتها له جريدة الوطن لصاحبها السياسي المعروف عزيز شريف وقد حملت 
القصائد التي القيت انذاك مضامين وطنية تحررية. ولم يكن الشعر في دار 
المعلمين العالية بعيدا عن مطالب الحركة الوطنية العراقية الداعية إلى التمرد 
ضد الإقطاع والرجعيه والاستعمار واعوانهء والى شيى من هدا القبيل يشير 
عبد الوهاب البياتي في حديث له مع فراس عبد المجيد رشيد في كانون التاني 
0 عندما يقول: ((كانت دار المعلمين العاليةءبؤرة تقافية كبيرة» انصهر 
فيها الكتير من التيارات التقافية والشعريةءوكان متلا السياب ونازك الملائكه 
من طلبة الدار ءاي من الذين تخرجوا من تلك الدار...)). اما عبد الله بن يحيى 
السر يحي فيقول عن دار المعلمين العاليه» وهو يتابع مسيرة احد خريجيها سنه 
1 الاستاذ الدكتور إبراهيم السامرائي استاذ اللغة العربية المشهور 
:)١٠١٠-٠۹۱7(‏ ((وقد خرجت دار المعلمين العالية افذاذ وعباقرة علماء 
وادباء العراق في العصر الحديثءإذ كان مستوى الدراسة والتدريس فيها عاليا 
ومتميزاءوكان مدرسوها صفوة رجال العلم في العراق ومصر والشام)). 

ويقيم الاستاذ الدكتور عبد الإله الصائغ اثر دار المعلمين العالية في حياة 
العراق التقافية العاصرة فيقول إن دار المعلمين العالية كانت:((منبرا تنويريا 
مهماءولم تكن لتقتصر على الدراسة بل كانت المواسم الشعرية والمباريات 
والنشرات الجدارية سمتها البارزة. فضلا عن وجود اساتذة عظماء..علما وادبا 
ودعاة للتجديد...وقد تخرج فيها شعراء صاروا نجوما فيما بعد واكتر هؤلاء 


كانوا من رواد الشعر الحر او رواد التجديد في الشكل التقليدي نذكر منهم نازك 
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الملائكةءوسليمان العيسىء وعلي جواد الطاهرءوعاتكه الخزرجي»ء وعبد 
الوهاب البياتيءورزوق فرج رزوق» وعبد الجبار المطلبيءولميعه عباس 
عمارة, وشاذل طاقة,ومحمد جميل شلشءوعبد الرزاق عبد الواحدہوكانت 
المنافسة على اشدها بين اومن الشعراء والادباء ايام التلمذة,بل ان بعضهم كتب 
اجمل قصائده في تلك الايام...)). 

وينقل الدكتور الصائغ عن الشاعر السوري سليمان العيسى وهو احد ابرز طلبه 
دار المعلمين العالية تخرج فيها سنة ۱۹٤١۷‏ قوله: ((ولدت عام ۱۹۲١‏ ودخلت 
دار العلمين العالية في بغداد عام ۱۹٤٤‏ وتخرجت فیها عام ۷٤1۹...كنت‏ قد 
قدمت من سوريا (الاسكندرونة)ء وليس لدي اصدقاء بعد من العراقيينءوكانت 
الدار تجري مقابلة للطلبة الجدد وقد اتخذت لجنة القابلة من غرفة العميد 
الدكتور متي عقراوي مقرا لها وعلى باب العميد...تعرقت على شاب نحيل 
خجول هو بدر شاكر السياب وهكذا جمعنا فصل واحد ومقعد دراسي 
واحد...اما نازك الملاتكة فقد تخرجت من الدار قبل دخولنا إليها باربع سنوات 
بيد انها كانت تزور الدار في بعض المناسبات...وبقية زملائي هم ديزي 
الامير»ومحمد علي إسماعيل (من البصرة) ورمزه عبد الاحد واحمد قاسم 
الفخري (من الموصل)وكان اقرب الزملاء إلى نفسي...اما الشاعر عبد الجبار 
المطلبي فكان قد سبقنا بعام او عامين...وتمة الشاعر خالد الشواف فهو لم 
يزاملنا في الدار بيد انه كان يزورنا...والخيمة التي كانت تظلل جماعة الدار 
من رواد الشعر الحر فكانت قهوة عرب على طريق الوزيرية, كنا نلقي فيها 
لنشرب الشاي ءونتناقش في الشعر ونحضر دروسنا...اما الشعراء لميعة عباس 
عمارة وعبد الوهاب البياتي وشاذل طاقة فقد جاؤا الدار» ودخلوا السنة الاولى 
وكنت وبدر شاكر السياب في السنة الرابعة.. والشاعرة عاتكة الخزرجي جاءت 


في مرحلتها الدراسية بالدار بعدنا لكنها سبقت عبد الوهاب البياتي ولميعة عباس 
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عمارة فهي متوسطة بيننا...ولم تسهم في إلقاء شعرها على طلبة الدار إلا مرة 
او مرتین..)). 

ويختم سليمان العيسى شهادته عن الدار بقوله ((: ويمكنني القول ان 
دار المعلمين العالية رزقت اساتذة كباراءاتروا في الطلبة تاتيرا واضحافضلا 
عن ان الطلبة الذين تتلمذوا عليهم كانوا جملة مواهب كبيرة.اما الأساتذة فهم 
الدكتور متي عقراوي عيد الدار حين كنا في السنة الأولى وخالد الهاشمي عميد 
الدار بعد الدكتور عقراوي وبفي بعد تخرجنا والدكتور مصطفى جواد والدكتور 
محمد مهدي البصير وزوجته الفرنسية مدام البصير واستاذ انكليزي اسمه 
المستر وود والاستاذ طه الراوي والاستاذ حسن الدجيلي والدكتور عبد العزيز 
الدوري والدكتور عزالدين ال ياسين والمعيد الاستاذ جاسم محمد...)). 
ويقول الاستاذ العيسى: ((إن الدكتور محمد مهدي البصير شكل لجنة تقافية 
بإشرافه ورعايته كان ابرز اعضائها السياب والعيسى»ء وقد وجهت اللجنة دعوة 
للشاعر محمد مهدي الجواهري فاستجاب على الفور واقمنا له (صباحية 
شعرية)) قرا فيها الجواهري عشرا من قصائده التورية والغزلية,ولم تعبا اللجنة 
التقافية بموقف الدولة المعادي للجواهري)). 

وكانت الدار ترتدي ازهى حللها في يوم المولد النبويءإذ تقام الأحتفالات 
ويقرا الشعراء السياب والعيسى والبياتي ولميعه واخرون قصائدهم» وكان 
يحضر القراءات الشعرية اركان الدولة العراقيةء ((وحين قرات في يوم المولد 
النبوي سنة ۱۹٤١‏ قصيدتي التي اتوعد حكام العراق بانتفاضة تتار لشهداء 
تورة مايس ۱۹٤١‏ كان معظم اركان الدولة حاضراء الوصي على عرش 
العراق الامير عبد الاآله ووزير الخارجية الدكتور محمد قاضل الجماليء وقد 


ورد تبي 
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فحدار انفجارهن حذار العفاريت في الزجاج لهيب 
انا اخشى انتفاضة تغسل الفردوس غسلا من الآاذى والعار 
غضب الوصي وطالب إلى العميد الدكتور خالد الهاشمي ان 
خصلنيءبيد ان العميد هدا من روعه وقال له إن سليمان العيسى طالب سوري 
هجر من الاسكندرونة وإذا فصاناه فإلى اين يذهب»فصرف النظر عن فصلي)). 
وعن الشاعر عبد الرزاق عبد الواحدقال العيسى انه دخل الدار سنة 
۰ بعد ان تخرجناء السياب واناء سنة ۷٤۱۹.وكما‏ هو معروف فان دار 
المعلمين العالية شهدت» خلال السنة الدراسیة ,۱۹٤0- ۱۹٤٤‏ تشكل جماعة 
ادبية باسم (إخوان عبقر) ضمت بدر شاكر السياب ونازك الملائكة وكمال 
الجبوري وعبد الجبار المطلبي وغيرهم. وقد لقيت من عميد الدار الدكتور متي 
عقراوي والاساتذة تشجيعا لذلك قامت الجماعة بتنظيم المواسم الشعرية 
والمجالس الادبية وبكل حريه. 
بعد تورة ٠٤‏ تموز ۱۹0۸ وسقوط النظام الملكي وتاسيس جمهورية 
العراقء ابدل اسم دار المعلمين العالية فاصبح كلية التربية وانتهى (العهد الدر 
معي) الذي دام خمسة وتلاتين عاما يعتز بها (الدر معيون) الاقدمون في تاريخ 
العلم والادب, والتربية والتعليم. 
تولى منصب عمادة دار المعلمين العالية خلال المدة من ٠۱۹۲۳‏ - 
۸ كل من الاستاذ ساطع الحصري (۱۹۲۳)ءالاستاذ طالب مشتاق 
(۱۹۲۷), الدکتور ناجي (۱۹۳۹)ء الاستاذ الاصیل (۱۹۲۹), الدكتور محمد 
مظهر سعيد (١۱۹۳)ء‏ الدكتور متي عقراوي» الاستاذ درويش المقدادي 
,)۱۹٤١(‏ الاستاد محي الدين يوسف .)۱۹٤۴١(‏ الدكتور خالد الهاشمي 
,)۱۹٤0(‏ الدکتور عبد الحمید کاظم ,)۱۹٤۸(‏ الدکتور جابر عمر (۱۹0۰), 
الاستاذ تحسین إیراهیم (۱۹0۲), الدکتور عبد الحمید کاظم (۱۹0۲), الاستاد 
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تحسين إبراهيم (۱۹0۳), الدكتور خالد الهاشمي (٤۱۹0)ء‏ الدكتور إبراهيم 
شوکت (۱۹01), الدکتور محمد ناصر (۱۹0۷), الاستاد كمال إبراهيم 
(۱۹0۸). 

احتلت دار المعلمين العالية مكانها التقليدي في الوزيرية» قرب ما كان 
يعرف في الخمسينات من القرن الماضي (سدة ناظم باشا), وقد عرفت الدارء 
عبر تاريخها الطويل» الكتير من الاحداث التي اتسمت بالارتباط الوتيق بين 
التقافة والسياسة واتضح ذلك من الدور الذي قامت به الدار على مستوى إعداد 
الكوادر التدريسية اولاء وما انجزه خريجوها من اعمال ونشاطات اترت في 
الحياة السياسية والتقافية العراقية المعاصرة وامدتها بالكتير من الآتجاهات 
والافكار والنزعات والرؤى المختلفه إلى الحياة والمجتمع والإنسان.. فبقدر ما 
کان اساتذتها يتمتعون بحس وطني وقومي» کان طلبتها غير بعيدين عن هموم 
ابناء شعبهم.. لذلك ضمت دار المعلمين العالية خيرة الشعراء والنقاد والعلماء 
والمؤرخين وكتاب القصة والرواية والمسرحية امتال الشاعرة نازك الملائكة» 
والشاعر بدر شاكر السياب» والشاعر عبد الوهاب البياتيء والقاص دو النون 
ايوب والشاعر شاذل طاقة,ءوالشاعر عبد الرزاق عبد الواحد, والشاعرة لميعة 
عباس عمارة. وعلى مستوى الاساتذة, فقد كان اساتذة دار المعلمين العالية من 
الدين يشار إليهم بالبنان؛ بسبب نشاطهم التقافي والسياسي والتربوي» ويمكن في 
هذا الصدد الإشارة إلى ابرزهم وهم الاستاد الدكتور عبد الرزاق محيى الدين 
والاستاذ الدكتور مصطفى جواد والاستاذ الدكتور علي جواد الطاهر والاستاد 
الدكتور فيصل الوائلي والاستاذ الدكتور فاضل حسين والاستاذ الدكتور عبد 
القادر احمد اليوسف والاستاد كمال إبراهيم والاستاذ الدكتور خالد الهاشمي 
والاستاذ الدكتور إبراهيم شوكت والاستاذ خضر عبد الغفور والاستاذ الدكتور 
نوري الحافظ والاستاذ الدكتور محمد ناصر والاستاذ الدكتور عبد العزيز البسام 
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والاستاذ الدكتور احمد حقي الحلي والاستاذة الدكتورة سعاد خليل إسماعيل 
والاستاذ الدكتور مسارع الراوي والاستاذ الدكتور محمد جواد رضا والاستاد 
الدكتور حمد دلي الكر بولي والاستاذ الدكتور إبراهيم يوسف منصور 
والاستادة الدكتورة نعيمة الشماع والاستاذ الدكتور احمد حسين الرحيم والاستاد 
الدكتور عبد الجليل الزوبعي والاستاد الدكتور زكي صالح والاستاذ الدكتور 
جواد علي والاستاذ الدكتور محمد محمد صالح والاستاذ الدكتور سليم النعيمي 
والاستاذ الدكتور عبد الجبار عبد الله والاستاذ الدكتور احمد عبد الستار 
الجواري والاستاذ الدكتور تقي الدين الهلالي والاستاذ الدكتور حسين امين 
والاستاذ الدكتور عبد الته الفياض والاستادذ الدكتور محمد حامد الطائي والاستاد 
الدكتور ناجي عباس والاستاذ عبد الوهاب الدباغ والاستاذ عايف حبيب خليل 
العاني والاستاذ الدكتور حسن الخياط والاستاذ الدكتور وفيق حسين الخشاب 
والاستاذ الدكتور علي محمد المياح والاستاذ رشيد حميد حنونة والاستاذ 
الدكتور حسن طه النجم والاستاذ الدكتور مكي محمد عزيز والاستاذ الدكتور 
امجد حسين الحاج علي والاستادة ساجدة عاصم الجلبي والاستاذة ساهرة فائق 
والاستاذ الدكتور محمد عمار الراوي والاستاذ الدكتور مراد بابا مراد والاستاد 
الدكتور ناجي عبد الصحاب والاستاذ سعيد خضر والاستاذ الدكتور محمود 
مصطفى كنونه والاستاذ الدكتور صفاء خلوصي والاستاذ الدكتور إبراهيم 
السامرائي والاستاذ الدكتور محمود غناوي الزهيري والاستاذ الدكتور يوسف 
عبود والاستاذ شيت نعمان, والاستاد الدكتور جابر الشكري والاستاذ الدكتور 
تقي الدباغ والاستاد الدكتور نوري خليل البرازي والاستاذ ناجي عباس 
والاستاذ جواد علوش والاستاذ الدكتور حاتم عبد الصاحب الكعبي والاستاد 
الدكتور فهد علي حسين والاستاذ الدكتور فيصل السامر والاستاد الدكتور محمد 


الهاشمي والاستاد الدكتور عبد الهادي محبوبه» والاستاد الدكتور نوري جعفر 
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والاستاذ خضر عبد الغفور والاستاذة رينه سرسم والاستاذ الدكتور حمودي 
عبد المجيد. وايه مراجعه لفهارس المطبوعات في العراق» تمكن القارئ من ان 
يضع يده على مجموعة كبيرة من الكتب والدراسات التي انجزها اساتذة الدار. 
هذا فضلا عن نشرهم لمئات من البحوت في المجلات العراقية والعربية 
والاجنبية. ولم تكن الهيئة التدريسية في دار المعلمين العالية مقتصرة على 
العراقيين واتذكر إنني كنت ارى عددا من الاساتذة الاجانب يقومون بالتدريس 
إلى جانب زملائهم العراقيين ومن هؤلاء الاساتدة, ستيفن رونسمان, وديزموند 
ستيوارت وارتر بلاومانء والس هلن هريك وارك فرنس برور وکورون ولیام 
کروس ومار کوري رحمه الله ولورس باترن وجوزف دایف ترنر ونیکو لاس 
او هاکر؛ ویان فوسین وال .سشنغ» واف ار دوش. 
ومما ينبغي ذكره ان مناهج دار المعلمين العالية كانت تجمع بين 
تلاتة انماط من الدراسات وتوحد بينها وهي دراسات الاختصاص وتشمل العلوم 
الطبيعية والرياضية والاجتماعية والادبية ودراسات التقافة العامة كاللغات 
الاجنبية» ومعالجة المشكلات المعاصرة التي تتعلق بالعراق والبلاد العراقيةء 
واخيرا الدراسات المهنية ومنها التربيه وعلم النفس واصول التدريس. 
وقد ارتبط اساتذة الدار وطلبتها بالحركة الوطنية العراقية المعاصرة. 
والمتمتلة بالاحزاب السياسية التي كانت تعمل على الساحة العراقية انذاك. كما 
ان لهم مواقفهم تجاه الاحداث التي شهدها الوطن العربي منذ العشرينات من 
القرن الماضي» وقد تعرض عدد من الاساتذة والطلبة للاعتقال والفصل مرات 
عديدة, ولم يتوان هؤلاء الأساتذة عن نصرة قضايا شعبهم وامتهم, فكانوا 
يقدمون المدكرات السياسيه إلى الملك ورئيس الوزراء ومنها المدكرات التي 
قدموها إبان ازمة السويس سنة ۱۹0١‏ والتي طالبوا فيها الحكومة بإسناد مصر 


وإقالة الوزارة وإقرار النظام الديموقراطي وكان من نتيجة تلك المذكرات. كما 
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يشير الاستاذ باسم عبد الحميد حمودي» احد طلبة الدار انذاك, فصل عدد من 
الاساتذة منهم الدكتور عبد القادر احمد اليوسف» والدكتور فيصل الوائلي 
والدكتور حميد يونس وفيما تم تنحية الدكتور خالد الهاشمي من منصب عمادة 
الدار. 

ومن الامور الملفته للنظر ان الدار كانت تقيم صباح كل يوم 
اتنين(اجتماع الائنين الصباحي) يلقي فيه احد الاساتذة محاضرة وتعقبها 
مداخلات ومناقشات ممتعة ومفيدة.وتعتبر اجتماعات الاتنين الصباحية» من 
التقاليد التي كانت الدار تعتز بهاء حيث تتاح لطلبتها الفرصة للإفادة من خبرات 
ذوي الاختصاص في مختلف ميادين الخدمة العامةءوذلك بغية توجيه الطلبة 
وجهة علمية ووطنية صحيحة وتقديم المعارف التي تتصل بمناهج در اساتهم .كما 
تهيئ لهم الفرصه للتعرف على شخصيات بلادهم» ووجهات نظرهم في شتى 
الموضوعات الحيوية. وقد افتتح موسم الفصل الدراسي الاول ۱۹071-۱۹0۵0۵ 
سعادة الدكتور خالد الهاشمي عميد الدار وتلاه الاستاذ شيت نعمان مدير 
المباحت الصناعية فالقى محاضرة عن الصناعات العراقية اما فخامة العميد 
الركن السيد طه الهاشمي نائب رئيس مجلس الاعمارفقدم محاضرة عن نشاة 
العقيدة واهمية الدين لدى البشر .والقى بعده الدكتور جابر عمر الاستاد في الدار 
محاضرة عن انطباعاته عن المغرب العربي وتركزت محاضرة الاستاذ محمد 
محمود سامي عن الموسيقى الشرقيه وتطورها وكان الدكتور محمد عزيز 
الاستاذ في كلية التجارة والاقتصاد اخر الذين حاضروا في الموسم الأول اذ 
تحدث عن تجربته في جامعة وستكنس الاميركية. اما في الموسم التاني والذي 
يبدا بعد امتحان نصف السنة فقد كانت محاضرة الدكتور صلاح العبد الآاولى 
في سلسلة المحاضرات وكانت في موضوع القرية العربية.اما الدكتور عبد 
الطوخي فكانت محاضرته عن الصحة العامة في العمران تلته السيدة مائدة 
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الحيدري التي حاضرت عن الجامعي المكافح والقى الدكتور عبد الرحمن 
الجليلي محاضرة عن العراق بعد عشر سنوات والاستاذ منير القاضي عن نشاة 
التعليم ودار المعلمين العالية والانسة صبيحة الشيخ داؤود عن المراة العراقية 
والمقدم عبد الحميد حسين عن معركة اليرموك والدكتور صبيح الو هبي عن 
المؤتمرات الدولية للصحة العالمية والدكتور محمد ناصر عن حياة الطلبة في 
اميركا والاستاذ إبراهيم موسى عن فعاليات الشباب في الولايات المتحدة 
الاميركية والاستاذ هاشم جواد عن الخدمة الاجتماعية.وكان في دار المعلمين 
العالية نظام متكامل للإرشاد الطلابي وتمة استمارة توزع على الطلبة تملا من 
الطلبة في مطلع العام الدراسي لتساعد المرشد في فهم طالبه والتعاون وإياه في 
الفترة التي يقضيها في الدار. 

وكتيرا ما كان الزوار العرب والاجانب يزورون الدار ويسجلون 
انطباعاتهم عنها وهناك سجل لذلك وكان اساتذة الدار وطلبتها يحرصون على 
توتيق نشاطاتهم من خلال الصور الفوتوغرافيه التي تعد اليوم من الوتائق التي 
تعين المؤرخ في تدوين تاريخ هذه المؤسسة العلمية الكبيرة. كما كان في الدار 
فرقه مسرحيه»ءويقول الاستاد باسم عبد الحميد حمودي ان المخرج جاسم 
العبودي شكل بعد عودته من دراسته الفنون المسرحية في الولايات المتحدة 
الأمريكية اواخر الخمسينات من القرن الماضي,» فرقه مسرحية من طلبة الدار 
وقد قدمت الكتير من المسرحيات منها مسرحية مكبث لشكسبير. كما تشكلت»› 
ولاآكثر من مرة» لجان ادبية وتجمعات تقافية ضمت اساتذة وطلبة الدارء منها 
التجمع المعروف ب (اهل الادب) وكان ذلك برعاية الدكتور صفاء خلوصي 
وكان التجمع يقدم مساء كل تلاتاء نشاطا تقافيا يقرا فيه الطلبة قصصهم 


وقصائدهم. 
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وكان للدار مجلة علمية اكاديمية رصينة هي مجلة (الاستاذ) ينشر فيها 
اعضاء الهيئة التدريسية بحوتهم. وقد كانت مجلة نصف سنوية تباع للطلبة 
بسعر زهيد لايزيد عن )۱0٠١(‏ فلسا لعددين في السنة ومائة فلس لعدد واحدءفي 
حين تباع للاخرين بربع دينار (۲۵0۰) فلسا لعددين سنويا و١٠۱0‏ فلسا للعدد 
الواحد. وقد جاء في ترويسة المجلة ((انها مجلة تصدر عن دار المعلمين العالية 
في بغداد)).وكانت تطبع في مطبعة الرابطة المشهورة انذاك. وقد يكون من 
المناسب الإشارة إلى ان للمجلة لجنة مشرفة على تحريرها وإصدارها. وفي 
مسنة ٠۹07١‏ كانت اللجنة المشرفة تتالف من الاستاذ كمال إبراهيم الاستاذ في 
قسم اللغة العربية والدكتور محمد ناصر الاستاذ في قسم التربية وعلم النفس 
والدكتور محمد الهاشمي الاستاذ في قسم العلوم الاجتماعية والدكتور عبد 
العزيز كاظم المدرس في قسم الكيمياء والدكتور علي جواد الطاهر المدرس في 
قسم اللغه العربيه والسيد عبد الحميد عبد الكريم المدرس في قسم التربية وعلم 
النفس (سكرتير التحرير). وقد تضمن المجلد الخامس بعدديه الصادر سنة 
1 مقتطفات من حديث معالي وزير المعارف (التربية) انذاك الاستاد منير 
القاضي وجهه إلى طلبة دار المعلمين العالية في الساعة العاشرة من صباح 
الاتنین ۱۲ اذار ۱۹01 جاء فيه ((منذ جئت الى وزارة المعارف,وانا ارغب 
رغبه قويه في زيارة دار المعلمين العاليهءواتحدث إلى هده العقول النيرة 
المتفتحة التي تتلقى العلم.يلذ لي ان اتحدث إلى هذه الزمرة المنتقاة وهذا الشباب 
الذي هو طليعة امتنا والذي عليه الأعتماد في نشر العلم في ربوعنا)). تم قال 
((نشا التعليم في العراق في غرفة واحدة ولاتزال هذه الغرفة قائمة امام دار 
الضباطءتسع وتلاتين طالبا...وكنت من طلابها)) وتهد بان سيكون لدار 
المعلمين العالية منزلة مرموقة في الجامعة العراقية التي كانت في طور الإنشاء 


وقد افتتحت سنة ۱۹0۸ وسميت (جامعة بغداد) وصارت دار المعلمين العالية 
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وة من كلا و لکن جاسم جد هو كلية اريو كما احلوى الع اه علي 
خلآصة نشاطات الدار الاجتماعية والتقافية للعام الدراسي ۱۹01-۱۹0۵0۵ من 
هذه الخلآصة نكتشف جوانب مهمة مما كانت الدار تقوم به فلقد نظمت اللجنة 
الرياضية فضلا عن المباريات لمختلف الالعابءسفرتان للطلبة الاولى إلى 
وان و اة إل و کا وق اا طا قم علوم الاه تاد بام اااي رواة 
الطبيعة كما تشكلت جماعة الموسيقى وجماعة اللغة الالمانية وجمعية تعمل 
لتنمية الملكات الادبية والتدريب على الخطابة باسم جمعية التقافة العربية كما 
اعتادت الدارء يقول الاستاذ انور عبد العزيز ,وهو احد طلبتهاء تنظيم حفلات 
للتعارف في بداية العام الدراسي وحفلات التخرج في نهايته, هذا فضلا عن 
اضطلاعها بتشجيع الطلبة على القيام بالرحلات والسفرات العلمية ليس إلى 
دكن العران وها لى ارج وقد ار لاعن اوري اكير ساون 
العيسى» وكان طالبا في الدار حفلات التخرج بقصيدة شهيرة حفظها خريجو 
الذان على فر لجال وهم يوتعون الذار بو قاع الححبا وخردة واف ووجية 
لهذا الفراق: 
اقول وقد اوفی على السفر الرکب اعام مضی يا دار ام حلم عذب 

كما حرصت إدارة الدار على استضافة الاساتذة الزائرين ويتذكر خريجوها 
كيف انها استضافت الاستاذ الدكتور جمال الدين الشيال والاستاذ محمد سعيد 
العريان والاستاذ محمود الحفيف والدكتور احمد امين..هذا فضلا عن المسؤلين 
في الدوله وفي مقدمتهم الملك وولي العهد ورئيس الوزراء والوزراء والمديرين 
العامين كانرا يحضرون الندوات والمهرجاناتك الشعرية والمؤنمر اتا والمعارض 
الفنية والحفلات الغنائية والموسيقية والاستعراضات الرياضية التي تنظمها الدار 
على مدار السنة.لقد كان للرياضة حصة كبيرة من اهتمامات الدار» كما كانت 


للفنون التشكيلية والموسيقية حصتها كذلك, ففي الكلية قاعة كبيرة ومرسم كبير 
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ومكتبة كبيرة, كما كان هناك استاذ يدرب الطلبة في العزف على الاآلات 
الموسيقيه وروى الاستاد انور عبد العزيز جانبا من دكرياته في دار المعلمين 
العالية فيقول كانت دار المعلمين العالية كلية اهتمت بالبحوث التربوية والنفسية 
والإرشاديه, وكانت فيها مكتبه عامرة متخصصه,ء وتوفر, فضلا عن مواد 
التخصص, كتبا ومجلات تقافيه متنوعه وكان امينها الفنان الممتل الراحل عبد 
الواحد طه الذي ادى دورا رائعا مع يوسف العاني في فيلم (سعيد افندي). 
وكانت الدار» وطيلة اجيال, تعنى بإقامة المواسم التقافية والمهرجانات 
والامسيات الشعرية الجميلة للشعراء الكبار وفي مقدمتهم الشاعر محمد مهدي 
الجواهري والشاعر بدر شاكر السياب والشاعر عبد الوهاب البياتي والشاعر 
سعدي يوسف والشاعر عبد الرزاق عبد الواحد والشاعرة نازك الملائكه 
والشاعرة عاتكة الخزرجى والشاعرة لميعة عباس عمارة وكان عدد من هو لاء 
الشعراء من طلبة الدار نفسها في الخمسينات من القرن الماضي. ومما يذكر ان 
الجمعيات والمنتديات التي كانت قد تشكلت في الدار قد قامت بالكتير من 
النشاطات ولعل من ابرزها الامسيات الادبية فعلى سبيل المتال نظمت جمعية 
الإنشاء العربي خلال العام الدراسي ۱۹01-۱۹0۵۵ اربع امسيات اشترك فيها 
نخبة من الطلبة منهم صلاح نيازي وكاظم الخليفة وامل احمد الخطيب وهادي 
الحمداني وشاكر النعمة وقاسم السامرائي وعبد الحسن جميل واحمد عبد الستار 
وجعفر الحمداني وجلال الخياط وعاطفه فرج ومحمود منير ومحمود فوزي 
الصراف ورتيبه خلوصي وناظم يونس ووليد احمد وعصام عبد علي. اما 
جمعية التقافة العربية فقد اهتمت بإقامة المباريات الشعرية والخطابية 
والمناظرات الجدلية وبإشراف رئيس قسم اللغة العربية الاستاذ كمال إبراهيم 
وقد قامت في السنة المذكرة ذاتها بحفلة سمر جمعت الوانا شتى من قصائد 


شعريه القيت وندوة ادبيه وفصول تمتيليه والوان من الموسيقى والغناء وشيي 
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من الاحاجي والالغاز وكان من شعراء الحفل هادي الحمداني وسهام طه مكي 
وصلاح نيازي وكان عريف الحفل عبد السلام إبراهيم ناجي. ولم يكن اساتدة 
الدار وعمدائها بعيدين عن تلك الانشطة فقد كانوا يشاركون في إلقاء القصائد 
والمحاضرات والخطب على طلبة الاقسام العلمية في الدار.. 

كما كان للدار اهتمام بتقديم العروض المسرحيهة ولها مرسم ومعارض 
تشكيلية وكان الفنان جواد سليم من اوائل من اسس فيها (المرسم).. وللدار 
نشاط لاصفي في الموسيقى.. ولها نشاطها الرياضي وساحات القدم والطائرة 
والسلة والعاب الساحة والميدان باشراف كل من الاستاذ محمود القيسي صاحب 
الكتاب المشهور ((الملاكمة ليست رياضة..حرموها)) والاستاذ حميد حمدي 
الاعظمي» والاجمل تلك الساحة المخصصة للعبة (التنس) وكنا نراها لعبة 
حديثة يشارك فيها الاساتذة الاجانب مع اساتذة الدار وطلابها وطالباتهاء وكانت 
الماهرة والبارزة في هذه اللعبة (مسز رحمة الله) ببنطلون الشورت الابيض 
والحذاء الرياضي الابيض» وكان للكلية (ناديها) الشهير بين نوادي الكليات. 
لتوفير سبل الراحه والترفيه الطلبه مع توفر الصحف اليوميه المجانيه فيه 
وكان لها (اقسام داخلية) مجانية ويقع اغلبها مع مباني الكلية في الوزيرية. 
وكان في الكلية فضلا عما هو موجود في الاقسام الداخلية, حمام عام للطلبة 
وحلاق خاص وغرفة طويلة للطالبات لفترات (الفرص والاستراحة) ودواليب 
كبيرة (لوكرات) باقفالها لمن يرغب من الطلبة بحفظ كتبه واوراقه وحاجياته 
فيها)). 

وكانت الدار معنية بالشان التقافي والمعرفي» وكتيرا ما وزعت الكتب 
على الطلبه مجانا ‏ ولم تكن الدار مقتصرة في طلبتها على العرافيين, بل كان 
هناك طلبه عرب واجانب ويكاد معظم خريجي الدار يتدكرون اسماء زملانهم 
الدين ينتمون إلى اقطار الوطن العربي والعالم» ومن الطريف ان يكون بين 
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الطلبه انداك» صينيون وبلغار وانكليز, فضلا عن الطلبة البحرينيون 
والسوريون والتونسيون والمغاربة والاردنيون والفلسطينيون. 
قدم الاستاذ نزار المختارء وهو احد خريجي الدار جانبا من ذكرياته 
المدونة في دار المعلمين العالية لكاتب هذه السطور ومما قاله انه تسلم من عميد 
الدار الاستاذ الدكتور خالد المعاشي كتابا برقم ۱۸٤۳‏ وبتاريخ ۱0 تشرين 
الأول ٠۱۹٤١‏ يعلمه فيه بقبوله في الدار ومما جاء في الكتاب (يسرني ان 
اخبركم انكم قبلتم في الصف الاآول من دار المعلمين العالية وطيه ورقة الكفالة 
مع التعليمات اللازمة نرجو اكمالها باسرع وقت)).. ومما اكده الكتاب ان على 
الطالب المقبول تسليم الكفالة وتامينات المختبرات» وبدل عضوية اتحاد الطلبة 
الى محاسب الدار مع اكمال النواقص في معاملة القبول وابرزها الشهادة 
المدرسيه» ودفتر النفوس» وشهادة التطعيم ضد الجدري» وشهادة الجنسيه 
العراقية» وشهادة عدم المحكومية.. وكانت الكفالة تبلغ خمسون دينارا لكل سنة 
اي مائتا دينار لاربع سنوات» وتقتضي من الكفيل ان يكون عضوا في غرفه 
التجارة وتصدق الكفالة عند الكاتب العدل. 
ويورد الاستاذ نزار المختار اسماء عدد من زملائه الموصليين في دار 
المعلمين العالية .)۱۹٤۷- ۱۹۴٤7(‏ فكان من زملائه في الصف الاول اسماعيل 
احمد الدباغ» وتوفيق محمود الصفار»ء نافع داوود عقراوي» وسالم عبد الحميدء 
وكامل مهدي علي(الرياضيات» وخليل حميد الطالب» وتوفيق عبد الحاج يونس»› 
وغانم توفيق مطلوب» وحازم فتوحي» توما شي»٬‏ وعزيز ابراهيم مکي 
(الطبيعيات) وشاذل جاسم طاقة» وصابر عبد المجيد الاطرقجي (الاداب). 
وبدري محمد الشيخ» وعبد المطلب عبد الرحمن (اللغات الاجنبية) وفي الصف 
التاني كان هناك من زملائه كامل اسطيفان» وسالم عبد الاحد زكر»ء وحازم 


السمرجي (الرياضيات) ومتي عبودي الشيخ» وصبري ميخائيل فروخة 
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(الطبيعيات) وعابد توفيق الهاشمي ولقمان محمد ملحم (الاجتماعيات) وحمدي 
يونس ال شخيتم ويونس عزيز وعبد الرزاق عبد القادر عنبر (اللغات 
الاجنبية) وحازم ذنون (الاداب). 
اما في الصف التالث فكان من زملائه يعقوب كساب (الرياضيات)» وعبد 
الحميد التحافي» وعبد السلام نوري القصاب» وحارس بهنام النجار (الطبيعيات) 
وشيت صالح» وسعيد سليمان ال شخيتم (الإجتماعيات)ء وعبد الوهاب النجم» 
وفتحي حسين» وحازم عمر خليل (اللغات الاجنبية وعبد الناقع مجيد الدباغ 
(الاداب) وفي الصف الرابع كان من زملائه محمد واصل الظاهر وعز الدين 
نعوم وجورج صفو شعيا ويعقوب يوسف صباغة وكامل الدبّاغ (الرياضيات) 
ولقمان لاوند ورزمي زيا (الطبيعيات) واحمد قاسم الفخري (الاداب) 
وقد احتفظ الاستاد المختار بنسخة من منهاج حفلة توزيع الشهادات 
على خريجي دار المعلمين العالية للسنة الدراسیة ۱۹0١ - ۱۹۴٤٩۹‏ والتي جرت 
برعاية (صاحب السمو الملكي الوصي وولي العهد الامير عبد الاله) في الساعة 
السادسة والنصف من مساء يوم السبت الموافق ۳ من حزيران سنة ۱۹۵۰ 
على حديقة قاعة الملك فيصل التاني.. وتضمن المنهاج ظهور خريجي الدار 
من داخل القاعة واخذهم لاماكنهم بعد تشريف الوصي الحفل وبعدها كلمة 
الدكتور جابر عمر وكيل عميد دار المعلمين العاليه وبعدها كلمه الخريجين 
القاها الطالب شاذل جاسم طاقة (الادب) وتوزيع الشهادات والجوائز.. وممن 
حصل على الجوائز نزار محمد المختار باعتباره باعتباره الخريج الأول في 
فرع الرياضيات وجاسم محمد الحسيني الخريج الأول في فرع الفيزياء وخليل 
حميد الطالب الأول في فرع الرياضيات علوم الحياة وشادل جاسم طافه الأول 
في فرع الأداب وتوفيق عبد الحاج يونس الأول في فرع الكيمياء ونعمان دهش 
العقيلي الاول في فرع الاجتماعيات وهادي عبد فرهود الاول في فرع اللغه 
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الانكليزيه ورشيد سبع العبوي لتميزه في النشاط الاجتماعي وفي مطويه الحفل 
(الفولدر) اسماء خريجي الدار للسنة الدراسیة ۱۹0١ - ۱۹٤٩۹‏ وفي الفروع 
المختلفة وعددها سبع فروع وهي الرياضيات والفيزياء وعلوم الحيتة والكيمياء 
والاداب واللغات الاجنبية والعلوم الاجتماعية ومن ابرز اسماء الخريجين 
(سعدية محمود ذنون وعبد الله محمود النفيسي وكوكب داؤود الخشاب ولميعة 
عباس عمارة وعبد الله احمد البياتي ووسيم ابراهيم الآمين ومحمد حمزة قفطان 
(الادب) وخالدة الجادر وسعادة جعفر الاوقائي وعفة بهجت البكري وفائق عبد 
الرزاق العبيدي ومنيرة قرياقوز بنيي ومحي الدين هافور الخالدي(العلوم 
الاجتماعية) وعادلة امين زكي وعبد المطلب عبد الرحمن وروز مراد وماجدة 
امين العامري وجوزفين جبرائيل ملكون وبدري محمد الشيخ احمد (اللغات 
الاجنبية) وغانم توفيق مطلوب وعبد الته فليح العزاوي وابراهيم عزيز السهيلي 
(علوم حياة) وابراهيم صبحي صفيل الرجماني وسامية حسن الدروبي وسكينة 
محمود مصطفى الدباغ وفوزية محمود عبد الوهاب (الكيمياء) واديبة متي 
كرومي وجعفر خلف ومارلين حنا عجو ونزار محمد المختار وخليل عبد 
اللطيف نصتار وعلي احمد الحاج جاسم (الرياضيات) وابراهيم ناصر ابراهيم 
وجانيت نعوم الصائغ ورزميه مجيد عبد النور وماري اصطيفان جرجيس 
وربيعة محمد علي (فيزياء) واعطى الاستاذ نزار محمد المختار معلومات 
مفصلة عن خريجي الدار للعام الدراسي ۱۹0٠١-1۹٤۹‏ من الموصليين وقال 
ان عدد من تخرج بدرجه شرف من الموصل تمانيه من اصل تلاته وعشرين 
وعدد اللدين تخرجوا من الموصل عامه ست وعشرون من اصل مئه واربعه 
وعدد الأوائل من الموصل اربعة من اصل سبعة والاوائل الاربعة من الموصل 
خليل حميد الطالب (علوم حياة) وشاذل جاسم طاقة (الاداب) وتوفيق عبد الحاج 


يونس (كيمياء) ونزار محمد المختار (الرياضيات). ولم ينس الاستاذ المختار ان 
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يذكر عددا من الموصليين اللذين قبلوا في الصف الاول للسنة الدراسية ٠۹٤١‏ 
۱۹٤۸ -‏ وفي فروع الدار المختلفة وهم هشام احمد الطالب وعبد الملك عبد 
العزيز الطالب ومحمود علي الداؤود ومحمد نجيب محمد علي اغوان وصديق 
الياس محمد ومحمد صالح محمد ونجيب عتمان الفخري وعبد الرحمن محمد 
يونس ونجيب عزيز الوكيل وخليل الحاج عبد النجم وانيس كامل كريم وحازم 
عبد الرزاق الصائغ وصديق الخوشي وعبد الله القليه جي ونافع عبو اليونان 
وجرجيس جميل. اما اللذين قبلوا في الدار للسنة الدراسیة -۱۹٤۸‏ ۱۹6۹ وفي 
مختلف الفروع منهم ياسين حامد القطان وبشير حسن القطان وعلي جاسم 
الجمعه وحازم سليمان البناء وسالم داؤود الراوي وعبد الإله سعيد الطالب 
وادريس عبد القادر الحاج خطاب وكمال عبد المجيد مصطفى وقاسم يحيى 
العارف وسالم داؤود الاحمدي وسالم رشيد ميخائيل انطوان وبهنام داؤود رفو 
ووفيق حسين الخشاب وعبد النافع سعيد يحيى وحميد سعيد الجرح» وممن قبل 
قي الصف الاول للسنة الدراسیة ۱۹0۰-۱۹٤۹‏ غانم سعد اله حمودات وعبد 
الله ابراهيم السمال وغانم يونس احمد ويحيى عبد سعيد وجورج عبد النور 
وامين صالح حياوي. 

واستعرض الاستاذ المختار في اجابته على سؤالي المتعلق بذكرياته في دار 
المعلمين العالية اسماء عدد من الشعراء اللذين برزوا اواخر الاربعينات من 
القرن الماضي وكانوا من طلبة الدار ومنهم: احمد قاسم الفخري وسليمان 
العيسى(سوري) وشاذل طاقة وعبد الوهاب البياتي ولميعة عباس عمارة وبدر 
شاكر السياب وعبد الرزاق عبد الواحد وصالح جواد الطعمه وحسين علي 
محفوظ. وقد اعتادت الدار تنظيم محاضرات عامة ايام الاتنين من كل شهر 
وممن استمع اليهم الاستاذ المختار الحبيب بورقيبة (الرئيس التونسي الراحل 


قبل توليه الحكم) والدكتور يونس عبود الذي تحدث عن ذكرياته في المانيا 
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عندما كان طالبا.. والدكتور محمد مهدي البصير عن ذكرياته في فرنسا عندما 
کان طالبا.. 

ورك اتمقر اماد كد من اتاك المرب اللقين فو رة 
ومنهم الدكتور حلمي شاكر سمارة (فلسطين) وجورج البارودي(لبنان) 
وإسماعيل حقي (مصري) وإميل جبر ضومط (لبناني) والدكتور محمد كامل 
النحاس (مصري) والدكتور شريف عسيران (لبناني).. ومن الاساتذة العراقيين 
الدكتور داؤود نصير وبهجت النقيب وسعيد صفو ومحي الدين يوسف وعبد الله 
عبودة وسعد الدبوني والدكتور محمد كنونه والدكتور جابر الشكري والدكتور 
سمير النعيمي والدكتور جابر عمر والدكتور محمد حسين ال ياسين والدكتور 
حسن الدجيلي والدكتور نوري جعفر.. وممن لم يدرسوه الدكتور خالد الهاشمي 
والدكتور عبد الحميد كاظم والدكتور احمد عبد الستار الجواري والدكتور عبد 
العزيز الدوري والدكتور جاسم محمد خلف والدكتور زكي صالح والدكتور عبد 
الجبار عبد الله والاستاد خضر عبد الغفور والدكتور إبراهيم شوكت وجميع 
هؤلاء الاساتدة كانوا مشهورين ومتميزين ليس على صعيد العراق بل على 
الصعيد العربي كذلك بسبب مؤلفاتهم ونشاطاتهم العلمية.. وكان الى جانب 
هؤلاء معيدين برزوا فيما بعد منهم محمد واصل الظاهر وسعيد خضر وعبد 
الرحمن خالد القيسي وحاتم عبد الصاحب الكعبي وكان انذاك مسؤولا عن 
المكتبة قبل ان يبرز استاذا في علم الاجتماع. 

يقينا ان الأستاذ المختار يمتلك معلومات اكبر مما ارسله إلينا وقد 
وعدنا بان يعود تانيه ليستدكر جوانب اخرى من حياته وسيرته العلميه الغنيه 
وندعو الله ان يمده بالصحه والعمر المديد لكي يقدم ما يفيد الباحتين ويسهل 
عليهم توتيق الحياة التقافيه والعلميه والتربوية لعراقنا العزيز وخاصة في 


تاریخه القريب.. 
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اما الأستاد مظفر بشير فقد قدم لنا معلومات مفيدة عن دار المعلمين 
العاليه واكد بان القبول فيها لم يكن يومئذ سهلا بل كان دخولها اشق من دخوله 
الكليه الطبيه وخاصة بالنسبه لطلبه المحافظات ومنهم طلبة الموصل وكان 
طلاب دار المعلمين العالية ((هم النخبة المختارة من طلبة العراق بكل الويته 
كما كانت تسمى انذاك)) وحسنا فعل الاستاذ مظفر بشير عندما ارسل لي وتيقة 
تاريخية هي عبارة عن مطوية (فولدر) تتعلق بحفلة توزيع الشهادات على 
خريجي الدار للسنة الدراسية ٠۹0۳-٠۹۵۲‏ وصورته وهو يتسلم الشهادة من 
الملك فيصل التاني ملك العراق (۱۹0۸-۱۹0۳) وصورة اخرى لطلبة صفه 
المنتهي المتخرجين من قسم اللغة العربية (الاداب) كما كان يسمى يقول الاستاد 
مظفر بشير» إن كلية التربية - ابن رشد بجامعة بغداد اقامت يوم 1 كانون 
الاول ٠۹۹۲‏ احتفالا احيت فيه تراث دار المعلمين العالية وقد حضر الاحتفال 
وكله ((شوق ولهفة)). واعد قصيدة بهذه المناسبة لكنه لم يلقها انذاك بل القاها 
في حفل اقامه (نادي الجمهورية التقافي) ببغداد وهناك التقى زميله الشاعر عبد 
الرزاق عبد الواحد الذي احتضنه ورحب به قائلا له: ((اهلا بك وبدار المعلمين 
العاليةء فقد كانت عزيزة على كل ابنائها وخريجيها)). ويتحدث الاستاذ مظفر 
بشير في رسالته عن انه حضر في اول سنة دخل فيها الدار حفلة خطابية وكان 
ممن اعتلى منصة الخطابة في تلك الحفلة فتاة في العشرين من عمرها نحيفة 
ترتدي توبا اسودا والقت قصيدة نالت إعجاب الحضور جاء فيها: يهنيك يادئب 
الفلا فانا هنا وحدي!! 

وكانت الفتاة هي الشاعرة المبدعة لميعة عباس عمارة وقد حصلت على 
الجائزة الاولى ((وقد علمت سبب لباسها توب الحداد اذ فقدت اباها في تلكم 
الايام)). كما القى الشاعر الدكتور محمد مهدي البصير قصيدة غزل لم ((يبق 
في ذهني منها الا قوله: انما يقرر امر الصلح من اعلن الحربا)) ((وقد درسنا 
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البصير سنوات عدة وكان يحسن الظن بي خاصة اذا سال عن بحور الشعر 
فيقول احيانا من اي بحر هدا البيت؟ فيرفع ايديهم البعض القليل منا وكان هو 
لایرانا فیقول سکرتیره انه لابد ان یکون فلان وفلان ممن رفعوا ایدیهم ویدکر 
اسمي ضمنهم)). 

((اما ذكرياتي عن بقية اساتذتي في الدار فهي ممتعة لذيدة حزينة 
احياناء فمنهم اساتذة كبار متقفي عراقنا في تلك الايام وكان على راسهم الأستادذ 
الدكتور احمد عبد الستار الجواري والاستاذ الدكتور مصطفى جواد والاستاذ 
الدكتور سليم التعيمي والاستاد الكبير كمال إبراهيم وهو زوج اخت الاستاد 
المرحوم محمد بهجت الاتري» ومن اساتدتنا الكرام الدكتور عبد الرزاق محي 
الدين الاديب الشاعر الوطني القومي المعروف والاستاذ الدكتور نوري جعفر 
الذي درسنا فلسفة التربية والاستاذ الدكتور احمد حقي الحلي الذي درسنا طرق 
التدريس. كما درسنا اللغة الفرنسية الاستاذ الموصلي والصحفي المعروف 
يونان عبو اليونان. اما الأستاد الدكتور محمد الهاشمي فقد درسنا التاريخ 
الإسلامي وكانت مدرسة اللغة الالمانية مدرسة المانية الجنسية هي زوجة 
الاستاد الدكتور جابر عمر وكانت تسمى (هيفاء جابر عمر وقد عرب اسمها 
وزوجها) كما درسنا علم النفس الاستاذ القدير الدكتور عبد العزير البسام.. وقد 
تاخرت في ذكرياتي عن استاذي الجليل جميل سعيد استاد البلاغة الذي كتب لنا 
فيها الكتير وكان يضرب الامتال احيانا من الشعر الشعبي فاذكر انه قرا بيتا 


من الدارمي وارجو المعدرة إن حرفته: 


شدعي عليك يكون يا لصحت بلسسمه فز فزَّة العصفور كلبي شيلزمة 
اما عميد الدار فكان الدكتور عبد الحميد كاظم ويعاونه الدكتور جابر 


الشكري للشؤون العلمية والدكتور احمد عبد الستار الجواري لشؤون 
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الطلبه..وفيما بعد تولى عمادة الدار وكاله الأستاد تحسين إبراهيم وصورته 
موجودة مع طلبة صفنا المشار إليها اعلاه ويورد الاستاد مظفر بشير اسماء من 
ظهروا في الصورة وهم في الصف الاول من اليمين ايفلين داؤد نقاش (من 
الموصل) وزكية صادق وهي كربلائية والاستاذ الدكتور عبد الهادي محبوبة 
زوج الشاعرة نازك الملائكة والدكتور سليم النعيمي والاستاذ تحسين إبراهيم 
والدكتور صفاء خلوصي والزميلة ابتهاج عطا امين والزميله زينه احمد مختار 
وفي الصف التاني خليل إسماعيل العاني وعمران الموسوي وطارق الموصلي 
وفاطمه قاسم عبد العال وبهيجة باقر الحسني وزهرة رؤوف هاشم وعبد 
المحسن خلوصي الناصري وصاحب احمد ومحمد عباس السعدي وموسى 
إبراهيم الكرباسي . 

وفي الصف التالث عبد الحسين ابراهيم ووداد جمال عرب وخلف 
رشيد وكاظم عبد الكريم الكاتب ويونس احمد عبد الكريم السامرائي ومظفر 
بشير وكمال عبد المجيد. ولم يحضر من الزملاء في الصورة إبراهيم كيطان 
الشبوط وغانم سعد اله حمودات وكاظم نعمة التميمي ومحمود عبد الوهاب 
ومناهدة اسعد القاسم وبهذا اكتمل عدد طلبة صفنا المنتهي» يقول مظفر بشيرء 
ليبلغ ۲١‏ طالبا وكان تسلسل الاستاذ مظفر بشير ضمن خريجي قسم الاآداب 
دار المعلمين العالية للسنة ۱۹۵۳-۱۹۵۲۳ (۲۱) من بين )۳١(‏ وقد ورد إلى 
جانب اسمه في منهاج احتفال توزیع الشهادات مساء یوم ۱٠۰‏ حزیران ۱۹۵۳ 
انه متخرج بمرتبة الشرف. لقد كانت دار المعلمين العالية بحق, صفحة ناصعة 
في سجل الصفحات الكبرى من تاريخ التعليم ليس في العراق وحسب وإنما في 
الوطن العربي كله. 
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Culture And Politics In Contemporary Iraq 
Supreme Teachers Institute 1923-1958: 
A page From History of University Education 
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Abstract 

The Supreme Teachers Institute has been established in 1923 
and at the beginning it gave evening study till 1927. This institute 
has been abolished in 1931 but it returned in 1935 and the period of 
study has become four years to give the students B.A. degree in 
arts, or science or education. The reason of its abolition was the 
fear of the ruling authorities from practicing political activities 

The paper is an attempt to document the history of Supreme 
Teachers Institute, its activities and its effect upon so-ciety since its 
establishment till 1958 in which its name has been changed into 
College of Education. 
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